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زمان الوصل
منذ سنوات طویلة وأنا أعمل بهدف تأسیس تیار دیمقراطي منسجم مع الثقافة والهویة، لا یأتي كمنتج مستورد وأداة مضادة للهویة

والخصوصیة. وحاولت أن أطلق ذلك المشروع في عام 2005 متحدیا سلطات القمع داخل سوریا.

ثم و بعد اندلاع الثورة وخروجي من السجن عاودت العمل بجهود مشتركة مع مجموعة رائعة من الرموز الناشطین في الخارج؛
أملا في إنضاج تیار دیمقراطي وطني واسع، أسعى في داخله لتأصیل فكرة الحكم الرشید والحریات ودولة الحق والقانون ضمن
الثقافة العربیة، ومن داخل المنظومة العقیدیة والفلسفیة الإسلامیة، ولیس على نقیضها، لقناعتي التامة أن أفكارا كهذه لن تستقر إلا

إذا تحولت لثقافة، و تم إنتاجها من داخل العقائد السائدة التي تتكون مجتمعاتنا بها.

تقدمنا في خطانا البطیئة والتجریبیة، واقتربنا من الوصول لحالة من الوحدة المبنیة على المؤسسات، وبدأنا نفكر في نقل نشاطنا
للداخل على الأرض، والبحث عن قواعد مجتمعیة حقیقیة لهذا الفكر، لكن جملة مشكلات بنیویة اعترضت طریقنا، أولها إصرار

بعض الدیمقراطیین على ربط الدیمقراطیة بالتخلي عن الدین الإسلامي حصرا. (فلكي تكون دیمقراطیا یجب أن تكون من
الأقلیات، أو شیوعیا)، كما ربط البعض الدیمقراطیة بمقدار التخلي عن العروبة كهویة، (فالقومیة العربیة فقط هي قومیة مضادة
للدیمقراطیة)، وكذلك ربطها آخرون بمقدار التخلي عن الثورة المسلحة (فالدیمقراطیون سلمیون فقط ولا یقاتلون حتى هذا النظام

المجرم أو المحتل الغازي)، فیما كانت فئة ترى الدیمقراطیة ترفا برجوازیا لا تمارس إلا في الفنادق والصالونات، وبتمویل
ومباركة الأجانب وكبار الرأسمالیین، واختار فئة كل تلك الرؤى جمیعا!

وبالنتیجة، كان هؤلاء هم من اختطف المشروع وسار به وحیدا مستبعدا البقیة ومحولا المؤسسة الوطنیة الدیمقراطیة لدكان مفصلة
على مقاس الشخصنة والنخبویة البعیدة جدا عن جماهیرها، وهكذا بدا أن المطروح علینا هو دیمقراطیة تعر وخلع وذوبان وإلغاء

للهویة العربیة وللدین الإسلامي، فهي دیمقراطیة مسیحیة أو علمانیة بالشرط والضرورة، ودیمقراطیة تلغي الثورة التي هي
مسلحة بالضرورة أیضا.

ومع ذلك كنا في صدد مقاومة هذه النزعة، لولا وجود من قهر جهودنا ونشاطنا باستخدامه المال والنفوذ والدعم الغربي المهم
والحاسم في كل نشاط سیاسي في الخارج یجري بعیدا عن القاعدة الشعبیة المفترضة، والتمویل الذاتي.
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ومع ذلك لن أقطع صلاتي بزملائي السابقین في المشروع، بل قررت أن أتابع عملي الذي بدأته، لكن من أرضیة وطنیة ملتصقة
بالعروبة والإسلام (العروبة هویة، والإسلام ثقافة وعقیدة)، لأنني مقتنع أن كل صفات الحكم العادل الرشید، وكل میزات النظام

الدیمقراطي، یمكن إنتاجها في سیاق الهویة العربیة والدین الإسلامي الحنیف. ولا یشترط لتطبیقها لا الإلحاد ولا العلمنة ولا
الاغتراب الثقافي ولا التبعیة السیاسیة ولا التحلل الأخلاقي، بل بالعكس، أرى أنه لا دیمقراطیة حقیقیة على النقیض من السیادة

والاستقلال والوطنیة والاعتراف بالهویة وبالتمایز والخصوصیة، وبدور الدین في الحیاة الأخلاقیة والسیاسیة للمجتمع.

وسوف أتابع العمل على المواءمة بین الدین الإسلامي وبین مبادئ الحكم الرشید الحدیثة الدیمقراطیة، ومن خلال وداخل الثقافة
العربیة الإسلامیة، ومع قوى الثورة وبشكل خاص الإسلامیة منها، للوصول إلى صیغ حدیثة متطورة من نظم الحكم، تعبر عن
جوهر وأخلاق الإسلام، وتلبي مطالب الناس واحتیاجاتهم المعاصرة، وتكون موازیة قیمیا ووظیفیا لأرقى النظم السیاسیة التي

تدعي الدیمقراطیة والحداثة.

ومع ذلك، یبدو لي أن الدیمقراطیة مطلب مؤجل وبعید المنال هذا الیوم، فلم یذكر التاریخ أن قفز مجتمع من حرب بهذه الضراوة
إلى الدیمقراطیة، نحن الیوم في حرب وجود وبقاء ضد آلة غزو وتهجیر وإبادة، ولذلك نحتاج لشعارات أخرى تزید من قوتنا

وصمودنا في مواجهة تآمر دولي هائل یستهدف هویتنا ووجودنا التاریخي، وحقنا في الحیاة على أرضنا. وعندما تضع الحرب
أوزارها، وعندما تنهار بنى الاستعمار وأنظمته و”قرضایاته” القادمین على أحصنة جنیف2 أو 3 أو 4، یجب أن نكون جاهزین
لإعادة بناء اللحمة الاجتماعیة التي ننشدها لنا ولغیرنا على السواء، ضمن العلاقات التاریخیة والإنسانیة التي تربطنا كسكان لهذه

الأرض المباركة.
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